
 لندن – يواجه رئيس الوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون صدمــــات سياســــية 
متتاليــــة تهدد مســــتقبله السياســــي في 
رئاســــة الحكومة وقيادة حزب المحافظين 
بــــدءا بأزمة مواجهــــة فايــــروس كورونا 
وصولا إلى تســــريبات بشــــأن اســــتخدام 
أموال بشــــكل غير قانوني لترميم شــــقته، 

وهي الأزمة التي قد تطيح به.
وقبل ثمانية أيام من انتخابات محلية 
فــــي إنجلتــــرا بالإضافــــة إلــــى انتخابات 
المجالــــس المحلية فــــي ويلز وأســــكتلندا 
يواجه جونســــون فيضا من المزاعم بشأن  
تعاملــــه المرتبــــك في بادئ الأمــــر مع أزمة 
كوفيــــد – 19 إلى تســــاؤلات عمّا حدث من 

تسريبات من مكتبه ومصدرها.
وسياســــيون  محللــــون  يخفــــي  ولا 
مســــتقبل  بــــأن  اعتقادهــــم  بريطانيــــون 
جونسون السياسي بات مهددا هذه المرة 
بعد أن نجا من تداعيات بريكست وخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسياسته 
المثيرة للجدل بشأن مكافحة انتشار وباء 
كورونا، وأن التســــريبات الأخيرة بشــــأن 
استخدام أموال بشكل غير قانوني لترميم 

شقته قد تطيح به.
وســــبق أن شــــن دومينيــــك كامينغز 
المســــاعد الســــابق لجونســــون هجومــــا 
اســــتثنائيا عنيفا علــــى رئيــــس الوزراء 
البريطانــــي معتبرا أنه لا يتمتع بالكفاءة، 
وشكك في نزاهته في العديد من القضايا 
الجديدة بينما تنفي رئاسة الحكومة ذلك.

الانتخابــــات  مفوضيــــة  وفتحــــت 
البريطانية تحقيقا رســــميا بشأن تمويل 
تجديد مقر جونسون في داوننغ ستريت، 
قائلة إنــــه توجد دواع للاشــــتباه في أنه 

ارتكب مخالفة.
وقالــــت مفوضية الانتخابــــات ”لدينا 
قناعــــة الآن أن هنــــاك دواعــــي منطقيــــة 
للاشــــتباه في أن مخالفــــة أو مخالفات قد 

تكون حدثت. لذلك ســــنواصل هذا العمل 
كتحقيق رسمي لتحديد ما إن كان هذا ما 

حدث“.
أيّ  كانــــت  إن  التحقيــــق  وســــيحدد 
معاملات لهــــا صلة بأعمــــال التجديد في 
الشــــقة الكائنــــة فــــي 11 داوننغ ســــتريت 
تنــــدرج تحــــت إشــــراف المفوضيــــة، وما 
إن كان تم الإبــــلاغ عن هــــذا التمويل كما 

يقتضي الأمر.
ويصــــر جونســــون علــــى أنــــه دفــــع 
”شــــخصيا“ مقابــــل تجديــــد شــــقته فــــي 

لندن، وذلك مباشــــرة بعد إعلان مفوضية 
الانتخابات البــــدء بالتحقيق. لكن الزعيم 
المحافــــظ لم يحدد مــــا إذا كان حصل على 
قرض لتمويل هذا التجديد المكلف وسدده 

بعد ذلك، كما تفيد وسائل إعلام.
ويخصص لجونســــون كل عــــام مبلغ 
قدره ثلاثون ألف جنيه إسترليني (42 ألف 
دولار) من أموال دافعي الضرائب لصيانة 

وتجهيز مقر إقامته الرسمي لكن أيّ مبلغ 
يزيد علــــى ذلك يتعــــين أن يتحمّله رئيس 

الوزراء.
وقال وزراء إن جونسون دفع تكاليف 
التجديد من أمواله الخاصّة لكن لم يتّضح 
متى دفعها وما إذا كانت تكاليف التجديد 
التــــي يتردد أنهــــا بلغــــت 280 ألف دولار 
جاءت في بادئ الأمر من قرض. وحســــب 
قواعد التمويل السياسي كان يتعين على 

جونسون الإبلاغ عن ذلك.
واســــتخدم كامينغز الذي استقال من 
منصب كبير مستشــــاري رئيــــس الوزراء 
في ديســــمبر الماضي 

مدوّنة شخصية ليقول إن جونسون طلب 
من موظفيــــه الكذب على وســــائل الإعلام 
وحــــاول منــــع تحقيق وطلــــب تبرعات قد 

تكون غير قانونية.
ولا يعير غالبية البريطانيين اهتماما 
لمن قام بتمويل تجديد شــــقة جونســــون، 
شــــريطة أن يتولــــى رئيس الــــوزراء دفع 

الفاتورة وليس دافعو الضرائب.
واستغل حزب العمال المعارض الجدل 
المتصاعد بشأن جونسون مطالبا بتفسير 
بشــــأن تجديد الشقة ومتهما إياه بالكذب. 
وقال زعيــــم حــــزب العمال كير ســــتارمر 
”البريطانيون يســــتحقون رئيــــس وزراء 
يمكنهم الوثوق به وحكومة ليســــت غارقة 

في الفجور والمحسوبيات والفضائح“.
وقالــــت نائبة رئيــــس حــــزب العمال 
أنجيلا راينر إن ”المحافظين يتقاتلون مثل 
فئران في كيس وينزلقون بشكل أعمق في 

مستنقع الفساد“.

واتهمت حكومة المحافظين بـ“التأرجح 
بين عمليات التســــتر والخداع“ و“بازدراء 

بالبلاد يقطع الأنفاس“.
وقــــال ماثيــــو باريــــس أشــــهر كتاب 
الأعمدة في صحيفة التايمــــز البريطانية 
”إن الوقــــت قد حان كي يســــتريح بوريس 

من مهامه“.
ويتســـاءل نواب مـــن المحافظين عن 
الخطـــط التـــي يضعهـــا وزيـــر شـــؤون 
مجلس الوزراء مايكل غوف بوصفه أحد 
الأســـماء المنافســـة التي يمكن أن تخلف 

جونسون.
وقال أحــــد أعضاء حــــزب المحافظين 
”غــــوف يقــــوم بالمنــــاورات بشــــكل دائم“، 
مشيرا إلى أن وزير شؤون مجلس الوزراء 
بدا دائما في قلب المؤامرات خاصة عندما 
يتعلــــق الأمر بجونســــون، الرجــــل الذي 
طعنه في ظهره خلال مسابقة قيادة حزب 

المحافظين القاسية لعام 2016.

 الريــاض – حمل الظهـــور التلفزيوني 
لولـــي العهد الســـعودي الأميـــر محمد 
بن ســـلمان رســـائل واضحة إلى جهات 
متعـــددة بشـــأن وجـــوده والإصلاحات 
في المملكة حاضرا ومســـتقبلا، وعلاقته 
بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. كما 
لوّح في رســـائله بغصن زيتون مشروط 

لإيران والحوثيين.
وجاءت المقابلـــة المطولة التي بثتها 
مجموعة من القنوات السعودية بمناسبة 
الذكـــرى الخامســـة لإطلاق رؤيـــة 2030 
لتظهـــر الأمير محمد بن ســـلمان بمظهر 
ولـــيّ العهـــد القوي الذي يقـــف على كل 
صغيرة وكبيرة في مســـار الإصلاحات، 
في رســـالة ضمنية أن لا شيء تغير وأن 
الضغـــوط الخارجيـــة والتأويلات التي 

استهدفته صارت من الماضي.
واعتبرت أوســـاط خليجية أن الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان ظهـــر فـــي صورة 
المسؤول الهادئ الماسك بكل الملفات الذي 
يظهر الحزم وفي نفس الوقت يمد غصن 
الزيتون ويحـــرص على اســـتمالة أكبر 

خصوم بلاده مثل إيران والحوثيين.
وأضافـــت الأوســـاط أن ولـــي العهد 
الســـعودي حرص على إظهـــار أن علاقة 
بـــلاده مـــع الولايات المتحـــدة تقوم على 
التكافؤ في المصالح، وهي رســـالة تظهر 
التعالي عـــن التفاصيـــل العارضة التي 
ظهرت مع استلام الرئيس بايدن للسلطة 
ومحاولة تحييده خلال التعامل الأميركي 
مع قيادة المملكة أو جرّ اســـمه في تقرير 

مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وقـــال الأميـــر محمد بن ســـلمان إن 
الولايات المتحدة شـــريك اســـتراتيجي، 
وإن الرياض ليس لديها ســـوى خلافات 
قليلة مـــع إدارة الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن، وتعمل علـــى حلها. لكنه شـــدد 

بالتـــوازي علـــى أن بـــلاده لا تقبـــل أيّ 
ضغوطات خارجية أو التدخل في شأنها 

الداخلي.
الخارجية  وزيـــر  قـــال  وبالتزامـــن، 
الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن إن بـــلاده 
ســـتكون بحاجة إلى مواصلة العمل مع 

السعودية ”سواء أحببنا ذلك أم لا“.
وأضـــاف ”من المرجّـــح أن يكون ولي 
العهد هو قائد الســـعودية لفترة طويلة 
في المســـتقبل. وعلينا أن نعمل معه ومع 
قـــادة دوليين آخرين يمكن أنهم قد قاموا 

بأمور قد نرفضها أو نستهجنها“.
ووصف متابعون للشـــأن السعودي 
كلام ولـــي العهد عن العلاقـــة مع بايدن 
بأنه تأكيد جديد على الفصل الذي تقيمه 
الســـعودية في علاقاتهـــا الخارجية بين 
وأنها  والمســـؤولين،  والمؤسسات  الدول 
تحرص على ضبط سياساتها بعيدا عن 

أمزجة المسؤولين.
واعتبر الباحث السعودي في الإعلام 
السياســـي والعلاقـــات العامـــة الدولية 
أن  عماد المديفر فـــي تصريح لـ ”العرب“ 
المقابلة محملة برسائل موجهة للخارج، 
شـــعارها الانفتاح علـــى التهدئة؛ وفيها 
رســـالة واضحة ومنفتحة علـــى النظام 

الإيراني.
غـــازي  الســـعودي  الكاتـــب  وقـــال 
الحارثـــي إن حديـــث الأميـــر محمد بن 
ســـلمان عـــن الشـــراكة التاريخيـــة مع 
الولايـــات المتحـــدة يضـــع الأمـــور فـــي 
نصابهـــا ويعيـــد التأكيـــد لإدارة بايدن 
على أنّ هناك حليفا موثوقا في الرياض 
سواء أعجب ذلك البعض أم لم يعجبهم.

ولفت الحارثي في تصريح لـ”العرب“ 
إلـــى تمكّـــن ولـــي العهد الســـعودي من 
لتبريـــد  المناســـبة  الأوقـــات  اختيـــار 
الجبهـــات وتســـخينها، في إشـــارة إلى 
الخطـــاب الهـــادئ الـــذي وجهـــه الأمير 

محمد بن سلمان لإيران والحوثيين.
وقـــال الأميـــر محمد بن ســـلمان إن 
بـــلاده تريـــد علاقـــات جيدة مـــع إيران، 
لكـــن ”إشـــكاليتنا هـــي فـــي التصرفات 
الســـلبية التي تقوم بها“، في إشارة إلى 
”برنامجها النووي أو دعمها لميليشـــيات 
خارجة عن القانون في بعض دول المنطقة 

أو برنامج الصواريخ الباليستية“.
ومضـــى يقـــول ”المملكـــة لا تريد أن 
تكون إيران في وضـــع صعب وبالعكس 

تريد إيران مزدهرة“.

ويشـــير حديث ولي العهد السعودي 
عن المفاوضات، التي جرت بين السعودية 
وإيران فـــي بغداد، بحضور أميركي، إلى 
أن الأمير محمد بن سلمان تلقى تطمينات 
أميركية بأن أي تفاهم مع طهران سيكون 

بالتنسيق مع الرياض.
كما وجه ولي العهد السعودي رسالة 
إلى الحوثيين من أجل ”تشـــجيعهم على 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات“، كاشفا 
عـــن أن بلاده ســـبق أن عرضـــت عليهم 
”الدعم الاقتصادي لليمن وكل ما يريدونه 

مقابل وقف إطلاق النار“.
ويعتقـــد المراقبـــون أن الموقف الذي 
أبداه ولي العهد السعودي من المتمردين 
الحوثيـــين يظهر المملكة فـــي موقف قوة 
خارجيا، خاصة أمام الـــدول والمنظمات 

التي تطالـــب بوقف الحـــرب وتأثيراتها 
رغبـــة  أن  إلـــى  مشـــيرين  الإنســـانية، 
السعودية في حل دائم للحرب يقوم على 
دعم اقتصادي والاســـتعداد للتعامل مع 
المتمردين، ســـتجعل الطـــرف المقابل في 
صورة مـــن يعارض وقف الحـــرب، وأنه 
يخوضهـــا لأجندات خارجية ولا يفكر في 

مصالح المدنيين.
يشـــار إلـــى أن المقابلـــة التلفزيونية 
للأمير محمد بن سلمان التي حرصت على 
تحديد مواقف خارجية هادئة وواضحة، 
قـــد ركزت على قضايـــا اقتصادية كثيرة. 
كما لم يفت ولي العهد السعودي التذكير 
بثبـــات موقف بلاده بشـــأن الإصلاحات 
الاجتماعية التي تضع الســـعوديين على 

طريق الانفتاح والتخلص من التطرف.

الجمعي قاسمي

 تونــس – من المرجح أن تشهد المواجهة 
بــــين الرئيــــس التونســــي قيــــس ســــعيد 
ورئيــــس حركة النهضة ورئيــــس البرلمان 
راشــــد الغنوشــــي في قــــادم الأيام جولات 
جديدة أكثــــر حدة وتعقيدا بســــبب تعمد 
الحركة الإيغال في التحدي الاســــتفزازي 
للرئيس من خلال انتقالها إلى مربع جديد 
هدفه تضييق مســــاحة تحرك ســــعيد عبر 

الانتقاص من صلاحياته الدستورية.
وكشــــفت مصادر برلمانيــــة لـ ”العرب“ 
أن هــــذا التصعيــــد الجديد عكســــه تقدم 
أعضاء الكتلــــة النيابية لحركــــة النهضة 
بمشــــروع قانــــون جديد لتعديــــل القانون 
الانتخابــــي تضمن جملة مــــن الاقتراحات 
التي تستهدف بالأســــاس إلغاء صلاحية 
الرئيس الخاصة المتُعلقة بالاســــتحقاقات 

الانتخابية.
وقالت إنّ هذا المشــــروع الذي قُدم إلى 
مكتــــب البرلمان في العشــــرين من الشــــهر 
الجــــاري وجــــرى التعتيــــم عليه ينســــف 
حــــق الرئيــــس المتُعلق بدعــــوة الناخبين 

للانتخابات أو الاستفتاء.
وجــــاء في نص هــــذا المشــــروع الذي 
حصلت ”العرب“ على نســــخة منه اقتراح 
يتعلق بتعديــــل الفصل 101 مــــن القانون 
الانتخابي الذي يقول ”تتم دعوة الناخبين 
بأمر رئاســــي في أجل أدناه ثلاثة أشــــهر 
قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات 
التشــــريعية والرئاســــية، وفي أجل أدناه 

شهران بالنسبة إلى الاستفتاء“.
وتُريــــد حركــــة النهضة في مشــــروع 
هــــذا القانون تعديــــل نص هــــذا الفصل 
ليُصبح كالتالي ”تتم دعوة الناخبين بأمر 
حكومــــي في أجل أدناه ثلاثة أشــــهر قبل 
يوم الاقتراع بالنســــبة إلــــى الانتخابات 
والجهويــــة  والرئاســــية  التشــــريعية 
والبلدية وفي أجل أدناه شهران بالنسبة 
إلــــى الاســــتفتاء، وفــــي أجل أدناه شــــهر 
بالنسبة إلى الانتخابات السابقة لأوانها 

والانتخابات الجزئية“.
ويتّضــــح مــــن خــــلال هــــذه الصيغة 
المقُترحــــة أن حركــــة النهضــــة تُريــــد من 
وراء هــــذا التعديل افتــــكاك ورقة الدعوة 
إلــــى إجراء انتخابات ســــابقة لأوانها، أو 
الذهــــاب إلى اســــتفتاء الشــــعب حول أيّ 
قضيــــة أخرى من يد الرئيس ومنحها إلى 
رئيــــس الحكومة، وبالتالــــي تجريد قيس 
ســــعيد من أوراق الضغط التــــي قد يلجأ 
إليهــــا لتصحيح توازنات المشــــهد الراهن 
وخاصة الدعوة لاســــتفتاء على الدستور 

لتعديل النظام السياسي الحالي.

ويرجع كثيرون الأزمــــة الحالية التي 
تشــــهدها البلاد إلــــى النظام السياســــي 
(شبه برلماني) الذي لم يحدد الصلاحيات 

بشكل دقيق بين السلطات الثلاث.
وعن أبعاد هــــذه الخطوة التصعيدية 
ودلالاتهــــا قال النائب فــــي البرلمان مبروك 
كرشــــيد لـــــ ”العــــرب“ إنه ”مــــن الواضح 
حسب نص مشروع تنقيح الفصل 101 من 
القانــــون الانتخابي الذي تقدمت به حركة 
النهضــــة أن التصعيد السياســــي يســــير 
بخطــــى حثيثة، وهو مشــــروع يهدف إلى 
تقليــــل صلاحيات الرئيس وســــلطته على 

الانتخابات بجميع فروعها“.
واعتبر أن المســــألة تتمثل في رســــالة 
جديــــدة إلى قيس ســــعيد ”وهي رســــالة 
سياســــية، لأن حركة النهضة تعلم أن هذا 
القانون لــــن يرى النور ســــواء بعدم نيله 
الثقة داخل مجلس نواب الشــــعب، أو من 

خلال امتناع الرئيس عن ختمه“.
ولفت إلى أن ”الغاية من مشــــروع هذا 
القانــــون هــــي المزيد من تحــــدي الرئيس 
ســــعيد، وجرّه إلــــى مربع التفــــاوض مع 
حركة النهضة، وبالتالي نحن أمام معركة 
جديدة سياسية بالأساس، ولكن سلاحها 

كل مرة هو القانون ومسرحها البرلمان“.

وتجد هــــذه القــــراءة مــــا يدعمها في 
ســــياق مُجريات هذه المعركــــة المتواصلة 
التــــي دفعت زهير المغــــزاوي الأمين العام 
لحركــــة الشــــعب (16 مقعــــدا برلمانيا) إلى 
القــــول في تصريحات إذاعيــــة إن المعركة 
التي تشهدها تونس ”هي معركة سياسية 

تدور بين توجهين وجبهتين كبيرتين“.
يتعلــــق  لا  ”الأمــــر  أن  علــــى  وشــــدد 
بالدســــتور ، بل يتعلق بمعركة سياســــية 
بين جبهة الإسلام السياسي التي تقودها 
حركــــة النهضة وتوابعها التي ترتهن إلى 
الخارج وتتمســــك بالديمقراطية الشكلية 
والجبهة  العليل،  الديمقراطــــي  والانتقال 
الاجتماعية والســــيادية التي تريد تحقيق 

أهداف الثورة“.
وأكد أن المشــــكلة الحقيقية بين حركة 
النهضة والرئيس ســــعيد لم تبدأ بســــبب 
الدســــتور، وإنمــــا بدأت عندمــــا رفض أن 
يكــــون ضمن المحور الإخواني أثناء زيارة 
الرئيس التركــــي رجب طيب أردوغان إلى 

تونس في نهاية شهر ديسمبر 2019.
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